
221

فاسدون.. والله أعلم!

حيتان العملة وتوظيف الأموال

o b e i k a n . com



222

فاسدون.. والله أعلم!

نزيــفٌ مســتمر وجــرح غائــر فى جســد الاقتصــاد المــرى اســمه: تجــارة 
ــة  ــر العمل ــزى فى توف ــك المرك ــارع البن ــة، يص ــود طويل ــذ عق ــة، ومن العمل
الصعبــة مــن خــال الســوق الرســمي، فى حــن تتدخــل مباحــث الأمــوال 
العامــة بــن الحــن والآخــر فى محاولــةٍ لضبــط ســوق الــرف، لكــن بقيــت 
ــارة  ــن رواج لتج ــة- م ــراتٍ قليل ــتثناء ف ــه -باس ــى علي ــا ه ــى م ــال ع الح

ــدولار الأميركــى فى الســوق الســوداء. ــة وخاصــة ال العمــات الأجنبي

ــذه  ــيس ه ــهدت تأس ــات، ش ــاء وبداي ــر أس ــة فى م ــارة العمل لتج
ــمي،  ــاد الرس ــوك والاقتص ــن البن ــدًا ع ــوداء، بعي ــة أو الس ــوق الموازي الس

ــات. ــارات الجنيه ــة بملي ــروات طائل ــك ث ــن وراء ذل ــت م وجن

ــر 1973  ــرب أكتوب ــد ح ــدأت بع ــة ب ــارة العمل ــول إن تج ــن الق ويمك
الــذى كان طفــرة فى المنطقــة العربيــة ككل؛ لأن البــرول ســعره ارتفــع مــن 
6 و7 دولارات إلى 70 و80 دولارًا فكانــت طفــرة ماليــة كبــرة، وبالأخــص 
ــوا  ــرب وقام ــى الع ــال ع ــة تنه ــات المالي ــدأت التدفق ــرول، وب ــدول الب ل
ــخاص  ــن الأش ــدد م ــل ع ــا تدخ ــرة، وعنده ــة كب ــة مصري ــغيل عمال بتش

ــع.  ــذا الوض ــن ه ــتفادة م للاس

ــق  ــن طري ــة ع ــوك المصري ــة فى البن ــادات مالي ــح اعت ــؤلاء إلى فت ــادر ه ب
ــك  ــوال، وذل ــن الأم ــرة م ــذه الطف ــتيعاب ه ــة لاس ــة خاص ــة مالي منظوم

ــت. ــك الوق ــة فى ذل ــة صعب ــى عمل ــول ع ــة الحص لصعوب

ســامى عــى حســن هــو أكــر تاجــر عملــة فى فــرة الثمانينيــات والملقــب 
بـ«إمبراطــور الــدولار«. وصفتــه تحريــات مباحــث الأمــوال العامــة فى ذلــك 
الوقــت بأنــه »يمثــل بشــخصه بنكـًــا خاصـًــا مــن حيــث ضخامــة الأمــوال 
الأجنبيــة التــى يتعامــل بهــا يوميـًــا، والتــى تفــوق حجــم اســتثمارات البنــوك 

الكــرى.

ــا  ــل محاسبـً ــذى كان يعم ــقيقه ال ــن ش ــن م ــى حس ــامى ع ــتفاد س اس
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ــوال  ــب أم ــه لجل ــتعان ب ــت، فاس ــمدة فى الكوي ــدى شركات الأس ــدى إح ل
ــل  ــمى بعم ــا يس ــق م ــن طري ــاك ع ــه هن ــن زملائ ــن م ــرات العامل مدخ
المجموعــات، وهــم مجموعــة مــن الأفــراد يعملــون بمناصــب قياديــة 
ــذه  ــى رأس ه ــوا ع ن ــة، ليُكوِّ ــر فى الشرك ــة، والمدي ــر فى المدرس ــل الناظ مث
المجموعــات، وتحديــد كل مجموعــة مــن 10 إلى 15 فــردًا ينقلــون المعلومــة 
ــن  ــن ع ــوم أو اثن ــد ي ــم بع ــل إلى ذويه ــى تص ــة حت ــوال المتبادل ــأن الأم بش
ــة  ــابات بنكي ــا بحس ــر وإيداعه ــخص لآخ ــن ش ــوال م ــع الأم ــق تجمي طري
بالخــارج ثــم يتــم تحويلهــا عــى حســابات بنكيــة محليــة داخــل مــر. وكان 
ــم  ــادة فى حج ــه زي ــا تبع ــة مم ــاد الثق ــر فى ازدي ــال دور كب ــة دوران الم لسرع

ــرى. ــد أخ ــنة بع ــوال س الأم

ــزى  ــك المرك ــات البن ــب إحصائي ــات حس ــذه التعام ــم ه ــغ حج بل
ــا، كان لســامى عــى حســن نصيــب الأســد  ــه مــرى سنويـً ــارى جني ملي

ــا. منه

الاقتصــاد  بأنــه أســدى  القــول  إلى  ويذهــب ســامى عــى حســن 
ــاعد  ــه س ــاً إن ــة، قائ ــاتٍ جليل ــرفى خدم ــاع الم ــة القط ــرى وخاص الم
ــك  ــام فى ذل ــاع الع ــابات شركات القط ــع حس ــه جمي ــكندرية، وب ــك الإس بن
الوقــت، وكان أكــر بنــك مديــن فى تلــك الفــرة. ويضيــف قائــاً فى حــوار 
ــم  ــال حج ــن خ ــه م ــدًا عن ــرة ج ــغ كب ــداد مبال ــتطعت س ــي: »اس صحف
تعامــاتي، وليــس هــذا فقــط، بــل كنــت أســدد كل الاعتــادات الحكوميــة 
ــن أن  ــدلً م ــتدانة ب ــة الاس ــن حال ــد م ــت البل ــارج ونقل ــن الخ ــوذة م المأخ
تكــون مديونــة لبنــك أجنبــى كنــت أقــوم عنــه بســداد الديــن، فتــزداد ثقــة 

ــري«202. ــاد الم ــب فى الاقتص الأجان

202 حســام الشــقويري، ســامى علــى حســن إمبراطــور تجــارة العملــة فــى الثمانينيــات بعــد 26 عامـًــا مــن 
الصمــت: مصطفــى الســعيد حاربنــى فــى ســوق العملــة وتمــت إقالتــه مــن وزارة الاقتصــاد لأنــه لــم يســتوعب 

التحــول، موقــع »اليــوم الســابع« الإلكترونــي، 11 نوفمبــر 2010.
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ويؤكــد ســامى عــى حســن أنــه كان المؤســس الحقيقــى لــركات 
ــاد فى  ــر الاقتص ــعيد، وزي ــى الس ــرًا إلى أن د.مصطف ــر، مش ــة فى م الصراف

ــه. ــت إقالت ــا وتم ــة فى وقته ــتوعب التجرب ــرة، لم يس ــك الف تل

ويــرح ســامى كيــف كان يســعى إلى إقامــة منظومــة للصرافــة فى مــر 
ــت  ــى الآن، وكان ــن شيء حت ــفر ع ــى لم تس ــف الت ــة التوظي ــاف منظوم بخ
ــار  ــن كب ــدد م ــامى وع ــع س ــد اجتم ــويس، فق ــاة الس ــك قن ــن بن ــة م البداي
ــاد  ــن ازدي ــا رأى م ــك بعدم ــس البن ــا، رئي ــق زكري ــع توفي ــة م ــار العمل تج
حجــم أعــال ســامى فى البنــك، وتــم الاتفــاق عــى عمــل منظومــة لتنظيــم 
ــل  ــة مث ــاط الصراف ــل فى نش ــص تعم ــركات ذات ترخي ــل ك ــذا العم ه

ــرب. ــن الع الصراف

ــه  ــعيد، وقابل ــى الس ــور مصطف ــر للدكت ــذا الأم ــرة به ــع مذك ــرى رف ج
ــع  ــر م ــكلة الأخ ــة مش ــة فى بداي ــا، خاص ــن شخصيـً ــى حس ــامى ع س
ــه أكــر صراف فى  ــه وكيــف أن ــه طبيعــة عمل المدعــى الاشــراكي، وشرح ل
ــع  ــم، وكيــف يعمــل مــع جمي ــه ضخ ــم تعاملات ــوان وحج ــدون عن مــر ب
ــع  ــا هــو المان ــه: م ــة الخــاص منهــا والعــام، وكان ســؤاله ل القطاعــات المالي

ــر؟  ــة فى م ــة للصراف ــة مالي ــل منظوم ــن عم م

ــات،  ــن 6 جلس ــر م ــات لأكث ــذه الجلس ــتمرت ه ــاً: اس ــف قائ ويضي
واســتطعت الوصــول معــه إلى اتفــاق، وعملــت معــه عقــد شركــة بينــى وبين 

بنــك الإســكندرية والبنــك الأهــي203.

 غــر أن ســامى عــى حســن أصبــح بطــل أكــر قضيــة يحقــق فيهــا جهــاز 
ــا. المدعى الاشــراكى وعمره 31 عامـً

يومهــا قــال د.مصطفــى الســعيد وزيــر الاقتصــاد، إن ســامى كان ضمــن 
ــبة %90  ــت بنس ــك الوق ــة فى ذل ــوق العمل ــن لس ــار محتكري ــة تج ــر ثلاث أك

203 المصدر نفسه.
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وإنــه اســتطاع القضــاء عليهــم.

اندهــش المدعــى العــام الاشــراكى عندمــا رأى حجــم الأوراق الخاصــة 
برصــد تعامــات ســامى عــى حســن، حيــث تجــاوزت حائطـًــا كامــاً مــن 
»الدوســيهات« أرســله ســامى بنفســه لمعرفــة تحــركات تلــك الأمــوال. وتمت 
إحالتهــا لمحكمــة القيــم وعُرِفــت باســم »محاكمــة تجــار العملــة وانحرافــات 

البنــوك«، وقــررت المحكمــة فى نهايــة الأمــر فــرض الحراســة عــى أموالــه.

ــه أمــام المدعــى العــام، ســأل ســامى عــى حســن أحــد  ــاء محاكمت فى أثن
ــات،  ــدى الجلس ــاء إح ــه أثن ــة قضيت ــن متابع ــؤولة ع ــة المس ــادات الأمني القي
وهــو اللــواء عــاء عبــاس، وقــال لــه: هــل كنــت أجلــب العملــة للداخل أم 
كنــت أصدرهــا للخــارج؟ فأجــاب بــأن ســامى كان يجلبهــا للداخــل، وهنــا 
صــاح ســامى عــى حســن مــن محبســه قائــاً »يعنــى أنــا كنــت عامــل مفيــد 

للبلــد«204.

ــا مــن فــرض الحراســة عليــه، قضــت المحكمــة فى جلســة  بعــد 26 عامـً
ســبتمبر 2006 بإنهــاء الحراســة ورفــض طلــب المصــادرة بعــد بــراءة ذمتــه 
مــن كل مــا نســب إليــه، وزوال ولايــة جهــاز الكســب غــر المــروع الــذى 
حــل محــل جهــاز المدعــى الاشــراكي، ليطــل ســامى برأســه عــى الأحــداث 
مــن جديــد ويقيــم دعــاوى قضائيــة عــى عــدد مــن البنــوك المصريــة لمطالبتها 
بــرد مســتحقاته الماليــة التــى تجــاوزت 400 مليــون جنيــه وغيرهــا مــن النقــد 

الأجنبــي.

مــن نافــذة ســامى عــى حســن، قفــز كثــرون إلى هــذه التجــارة المربحــة، 
ومنهــم أشرف الســعد والريــان.

ــود  ــى محم ــى ع ــاء أوصان ــد الأصدق ــن: »أح ــى حس ــامى ع ــول س يق
ــى  ــان وفتح ــعد والري ــر لى أشرف الس ــدأ يظه ــه ب ــن طريق ــوان، وع رض

204  المصدر نفسه.
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توفيــق وشــعرت فيهــم بنــرة ونزعــة دينيــة جيــدة، ممــا دفعنــى لتشــغيلهم فى 
جمــع العملــة بعــد احتياجــى لعــدد كبــر مــن الأفــراد نظــرًا لسرعــة ودوران 
وتــداول رأس المــال بمعــدل عــال. وقمــت بعمــل مــا يســمى بمركــز تجميــع 
العملــة داخــل البنــوك المصريــة وأصبحــت صــالات البنــوك المصريــة هــى 
مصــدر التمويــل لحســاباتي. وبــدأت الصــالات تمتلــئ بالأفــراد ومــن 
ضمنهــم الريــان والســعد، حيــث تــولى الريــان مهمــة تجميــع العملــة داخــل 
ــا  ــاة الســويس وأشرف الســعد البنــك الوطنــى المــري، وقــد كان بنــك قن
يقومــان بجمــع الأمــوال مــن الصالــة ووضعهــا فى حســابى. وبعدهــا أخــذا 
خطـًــا آخــر وهــو مجــال توظيــف الأمــوال وبــدأوا يقلــدون شركات الشريف 
ــك  ــف فى تل ــكل شركات التوظي ــا ل ــف كان سابقـً ــتيك؛ لأن الشري للبلاس
الفــرة، وكنــت أعمــل فى تجــارة العملــة، وتوظيــف الأمــوال مختلــف، فأنــا 
أقــوم بتحويــل فوائــض أمــوال العاملــن فى الخــارج لمــر وأصبــح التحويل 
ــة فى  ــوال مكدس ــرة والأم ــن كب ــع المصري ــوال م ــض الأم ــا وفوائ ضخمـً
البنــوك بفوائــد قليلــة 8%و9% فائــدة، وتوظيــف الأمــوال جــاء بفائــدة %24 
والــكل يتســابق عــى زيــادة رأس مالــه، وللأســف كان هــذا التوظيف نوعـًــا 

مــن أنــواع الاســتثمار غــر المجهــز لــه«205.

أشرف الســعد، عمــدة المصريــن الهاربــن إلى لنــدن، الــذى اشــتهر 
ــاء  ــهر الأس ــن أش ــدًا م ــر كان واح ــوال فى م ــف الأم ــك توظي ــب مل بلق
ــب  ــن، وصاح ــرن العشري ــات الق ــة ثمانيني ــع بداي ــر م ــرت فى م ــى ظه الت
ــام ‏1991‏  ــه فى ع ــض علي ــى القب ــوال وألق ــف الأم ــعد‏« لتوظي ــة »الس شرك
بتهمــة تهريــب أمــوال المودعــن إلى الخــارج وعــدم اســتثمارها فى مشروعــات 
حقيقيــة، كــا كانــت تؤكــد دعايــة هــذه الــركات وباقــى الــركات التــى 
ظهــرت فى هــذا الوقــت ــــ وقــى ‏18‏ شــهرًا داخــل الســجن حتــى أخــى 

ــا‏. ســبيله‏.‏ هــرب بعدهــا إلى باريــس ومنهــا إلى لنــدن المقيــم بهــا حاليـً
يحكى أشرف السعد بداياته مع تجارة العملة قائلً:

205  المصدر نفسه.
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»عملــت لــدى واحــد مــن كبــار تجــار الســيارات فى مــر وكان راتبــى 
فى الشــهر ‏40‏ جنيهـًــا، وكنت أعمل لديه محاسبـًــا وسائقـًــا فى أحيان أخرى. 
وبــدأت النــاس تعرفنــى مــن خــال عمــى فى معــرض الســيارات لدرجــة 
أن البعــض اعتقــدوا أننــى صاحــب المعــرض وليــس الرجــل الــذى أعمــل 
ــد  ــت ق ــات، وكن ــر العم ــى تغي ــون من ــاء يطلب ــض العم ــه. وكان بع لدي
تعرفــت عــى محمــد رضــوان صاحــب كافيتريــا‏ »رضــوان« بالدقــى والــذى 
ــر  ــهلة فى تغي ــى س ــل مهمت ــا جع ــو م ــة، وه ــارة العمل ــل فى تج كان يعم
العملــة. واســتمر الحــال بــى هكــذا حتــى تصــادف ســفر صاحــب المعــرض 
وكانــت هنــاك صفقــة ســيارات تتطلــب مــا يعــادل مبلــغ ‏120 ‏ ألــف جنيــه 

بالــدولار، وهــو مبلــغ كبــر جــدًا فى هــذا التوقيــت«.

ــتحقق  ــى س ــة الت ــذه الصفق ــوز به ــن الف ــدَّ م ــاً: »وكان لا ب ــع قائ ويتاب
أرباحـًــا هائلــة، ولم يكــن أمامــى ســوى اللجــوء إلى صديقــى محمــد رضــوان 
ــد  ــا اعتم ــن حينه ــوب، وم ــغ المطل ــى المبل ــل أعطان ــة. وبالفع ــر العمل تاج
صاحــب المعــرض عــى فى عمليــات تدبــر العملــة‏، لكــن مــع كــر حجــم 
علاقاتــى ومركــزى فى المعــرض لم نكمــل معـًــا وتركــت العمــل فى معــرض 
الســيارات وذهبــت لأعمــل مــع محمــد رضــوان. وهــى كانــت بدايــة عمــى 
بشــكل مبــاشر وصريــح فى تجــارة العملــة‏.‏ وفى ذلــك الوقــت كان رضــوان 
ــر  ــة فى م ــار العمل ــل تج ــن أوائ ــو م ــن وه ــى حس ــامى ع ــع س ــل م يعم
وتعرفــت عليــه عــن طريــق صديقــى محمــد رضــوان‏..‏ وكنــا نجمــع 
ــق  ــن طري ــارج ع ــن الخ ــن م ــن العائدي ــن المصري ــة م ــات الأجنبي العم
مندوبــن صغــار‏، وكان المندوبــون يحــرون لنــا العمــات‏..‏ ونحــن نصبهــا 

ــن‏«206.‏ ــامى حس ــد س عن

ــوس  ــى بكالوري ــاً ع ــا حاص ــد كان شابـً ــان فق ــق الري ــد توفي ــا أحم أم

206 أحمــد موســى، أشــرف الســعد عمــدة المصريــن الهاربــن إلــى لنــدن يكشــف أســرارًا جديــدة: مســئولون 
ســابقون فــى الحكومــة عملــوا بشــركاتي، جريــدة »الأهــرام«، القاهــرة، 12 ســبتمبر 2009.
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ــات  ــع منتج ــة، وكان يبي ــامية بالكلي ــة الإس ــرًا للجماع ــرى وأم ــب بيط ط
ــاضى  ــر ويتق ــليمان جوه ــارع س ــف فى ش ــع الشري ــن مصان ــتيك م البلاس
ــان مــع أشرف الســعد  ــا فى الشــهر. وذات مــرة التقــى الري نحــو ‏30‏ جنيهـً
ــان  ــط الري ــت ترب ــوان وكان ــد رض ــه محم ــوان« وكان مع ــا »رض فى كافيتري
والســعد لغــة الخطابــة الدينيــة واللحيــة. وفى هــذه المقابلــة كان أحــد أقــارب 
الريــان يريــد تغيــر العملــة، وتحديــدًا دنانــر كويتيــة، وحينهــا كســب الريان 
ألــف جنيــه، ولم يصــدق نفســه لأنــه يكــون هــذا المبلــغ فى ســنة كاملــة مــن 
العمــل المتواصــل. وقتهــا قــال الريــان للســعد ومــن معــه بالحــرف الواحــد:‏ 

ــة‏«. ــارة العمل ــا فى تج ــى معك ــهد الله أنن »أش

 بــدأ الريــان العمــل مــع رفاقــه فى جمــع العملــة وتغييرهــا وأصبــح الريــان 
والســعد شريكــن مــع محمــد رضــوان فى هــذه التجــارة المربحــة وبــدأ الثلاثة 
ــى  ــر مليونَ ــاء تدب ــد العم ــم أح ــب منه ــة وطل ــارة العمل ــعون فى تج يتوس
مــارك ألمــاني، وكان هــذا المبلــغ -حينــذاك- مــن الأرقــام الكبــرة. وخــال 
شــهور معــدودة كانــت حجــم تعامــات الســعد والريــان ورضــوان تفــوق 

ــا‏. ‏ـ500‏ مليون دولار شهريـً ال

ــة  ــارة العمل ــى رؤوس تج ــعد، ع ــان والس ــة الري ــة وخاص ــرف الثلاث تع
ــة قــد بــدأت  فى كل محافظــات مــر، لكــن فى هــذا التوقيــت كانــت الدول
ــا ضاريــة ضــد تجــارة العملــة‏، وكان ســامى حســن مــن أوائــل  تشــن حربـً

ــه. ــض علي ــى القب ــال وألق ــر اعتق ــم أوام ــدرت فى حقه ــن ص ــار الذي التج

ــن فى  ــامى حس ــال س ــن كل أع ــؤول ع ــأة المس ــه فج ــعد نفس ــد الس وج
تجــارة العملــة، فبــادر إلى فتــح حســاب باســمه فى البنــك لتلقــى العمــات 
ــون  ــو ‏ 12 ملي ــد نح ــوم الواح ــى فى الي ــا وكان يتلق ــاء وتغييره ــن العم م
ــن  ــدًا م ــك دولارًا واح ــن دون أن يمتل ــا الملاي ــن تغييره ــح م دولار ويرب
ــى توضــع فى حســابه بالبنــك، حيــث كان يضــع الأمــوال فى  ــغ الت كل المبال

o b e i k a n . com



229

فاسدون.. والله أعلم!

ــك  ــوم البن ــد أن يق ــالى بع ــوم الت ــحبها فى الي ــم يس ــه ث ــاص ب ــاب الخ الحس
بتغييرهــا ويتــولى هــو بــدوره ردهــا للعميــل بعــد الحصــول عــى مكســبه فى 

ــر. ــات التغي عملي

غــر أنــه مــع اســتمرار مواجهــات الدولــة لهــذه التجــارة، قــرر الســعد 
ــتارًا  ــون س ــاك‏ ليك ــيارات هن ــرض س ــاح مع ــنبلاوين وافتت ــود إلى الس أن يع
لتجــارة العملــة وتكــون تجــارة الســيارات هــى الواجهــة. وبالفعــل اســتأنف 
ــان إلى  ــع الري ــل م ــل أن ينتق ــة‏، قب ــارة العمل ــى فى تج ــاطه الأص ــعد نش الس

ــوال. ــف الأم ــة شركات توظي لعب

ــرت فى  ــى ظه ــوال الت ــف الأم ــاة شركات توظي ــرون مأس ــى كث لا ينس
ــدى  ــعد واله ــان والس ــهورين الري ــا المش ــات، وأبطاله ــبعينيات والثمانيني الس
ــك  ــات البن ــا لبيان ــا، طبقـً ــوا وقته ــن جمع ــم، الذي ــال، وغيره ــر واله م
ــل  ــد وص ــف أسرة بعائ ــن 84 أل ــف دولار، م ــارًا و600 أل ــزي، ملي المرك
إلى 30%، فى الوقــت الــذى لم تكــن فوائــد البنــوك تتجــاوز 7%. لم تســتخدم 
معظــم شركات توظيــف الأمــوال مــا لديهــا مــن أمــوال ومدخــرات نقديــة 
فى زيــادة الطاقــة الإنتاجيــة فى المجتمــع، وإنــا اســتخدمتها فى المضاربــة عــى 
ــتثناءات  ــض الاس ــع بع ــاج، م ــائل إنت ــن وس ــاً م ــد فع ــا يوج ــاك م امت

ــاك207. ــا وهن ــيطة هن البس

كانــت صــور الــوزراء ورجــال الأمــن ومشــايخ الديــن، وهــم يفتتحــون 
ــرض  ــن، ع ــرات الاقتصادي ــرب بتحذي ــركات، ت ــك ال ــات تل مشروع
الحائــط، حتــى أفــاق المصريــون عــى هــول الكارثــة بعــد أن ضــاع مــا ضــاع 

وهــرب مــن هــرب، وســجن مــن ســجن.

كانــت البدايــة أيضـًــا مــع ارتفــاع أعــداد المصريــن العاملــن فى الخليــج 
ــة  ــد شركات خليجي ــى ي ــاءت ع ــة ج ــة البداي ــام 1973.. نقط ــد الع بع
207 د.محمــود عبدالفضيــل، مــن دفتــر أحــوال الاقتصــاد المصــري، كتــاب الهــال، العــدد )627(، دار الهــال، 

القاهــرة، مــارس 2003، ص 82.
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ــر.  ــا بم ــدث لاحقـً ــا ح ــا لم ــا مشابهـً ــت نهجـً ــوال انتهج ــف الأم لتوظي
ــان والســعد وغيرهــم أن أصحــاب تلــك  سرعــان مــا لاحــظ الأخــوة الري
الــركات فى الخليــج يربحــون الأمــوال الطائلــة وتقتــر اســتثماراتهم 
عــى لا شيء تقريبـًــا؛ إذ ينقلــون أغلــب الأمــوال لبنــوك أوروبــا وبالأربــاح 
ــميات  ــت مس ــهرية تح ــد ش ــون فوائ ــة يدفع ــات الأوروبي ــة بالعم الناتج
إســامية للمودعــن لديهــم والباقــى يضاربــون بــه ويتاجــرون بــه فى أســواق 

ــات. العم

أمــا أصحــاب شركات توظيــف الأمــوال فقــد كانــوا فى معظمهــم 
ــم فى  ــت أعماره ــل، وكان ــدودى الدخ ــطى أو مح ــة الوس ــاء الطبق ــن أبن م
ــن  ــوال المودع ــن أم ــؤلاء م ــرى ه ــات. أث ــل الثلاثيني ــات وأوائ العشريني
ــرة  ــن أسرة فق ــال« م ــة »اله ــب شرك ــادى صاح ــد عبداله ــراء، محم الفق
ســافر للعمــل بأوروبــا ليوفــر أمــوالً للتعليــم، ثــم ســافر للعــب كــرة اليــد 
ــف  ــة توظي ــه شرك ــدأ ب ــغ ب ــار مبل ــكاد ادخ ــتطاع بال ــث اس ــج، حي بالخلي
ــر؛  ــس الأم ــك نف ــدر« كذل ــة »ب ــب شرك ــون صاح ــود طاح ــوال؛ محم الأم
أشرف الســعد ينتمــى لأسرة فقــرة لم تكــن تســتطيع توفــر أكثــر مــن 
مصاريــف المواصــات لــه؛ آل الريــان كانــوا أبنــاء رجــل يملــك »مســمط« 
ولا يملكــون مــالً يُذكــر، كان أغناهــم فتحــى الريــان بســبب عملــه 
ــم  ــر والده ــورين، ولم يغ ــى ميس ــاء أو حت ــوا أثري ــج دون أن يكون بالخلي
نشــاط »المســمط« إلا بعــد إنشــاء شركاتهــم حــن تحــول نشــاط »المســمط« 
ــن  ــو حس ــارق أب ــا ط ــط، أوله ــمين فق ــتثنى اس ــرات. ونس ــع المجوه إلى بي
صاحــب شركــة »الهــدى« المنتمــى لأسرة ثريــة، وعبداللطيــف الشريــف ابــن 

ــة. ــتيك المؤمم ــة للبلاس ــة الأهلي ــب الشرك صاح

ــس  ــبعينيات عك ــة الس ــوال فى نهاي ــف الأم ــرة توظي ــأة ظاه ــدأت نش ب
المتــداول وتحديــدًا فى عــام 1978 مــع إعــان شركــة »الشريــف للبلاســتيك« 
عــن نيتهــا توظيــف أمــوال المتعاملــن معهــا فى مشروعــات إســامية ربحيــة 
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وكذلكجمــع المدخــرات وتوظيفهــا فى مشروعــات تتفــق مــع أحــكام 
ــود  ــع محم ــات م ــدأت الإيداع ــك ب ــم. كذل ــد وصفه ــى ح ــة ع الشريع
ــدأت  ــل. وب ــام كام ــدر« بع ــة »ب ــيس شرك ــل تأس ــام 1979 قب ــون ع طاح
ــل تأســيس الشركــة  ــان مــن عــام 1978 قب ــدى الأخــوة الري الإيداعــات ل
ــوم  ــعودية يق ــان فى الس ــى الري ــك كان فتح ــة. كذل ــنوات كامل ــو 4 س بنح
ــلع  ــل شراء س ــات مث ــؤدى خدم ــث ي ــام، حي ــس الع ــابه فى نف ــل مش بعم
كالأجهــزة الكهربائيــة لهــم ودفــع أقســاط التأمــن، ثــم يعــود لجمــع 
ــة ويقــوم بتحويلهــا فى الســوق الســوداء الممنوعــة  ــة الصعب ــوع بالعمل المدف
قانونـًــا )تجــارة العملــة( ليتطــور الأمــر ويجمــع أموالً مــن المغتربــن وفائض 
ربحــه الحــرام لتوظيفهــا فى مشروعــات يصفهــا لهــم بالإســامية دون المــرور 
ــل أن يعــود لمــر عــام  ــا عــى حــد تعبــره، قب ــى يتفــادى الرب بالبنــوك حت
ــه ومــن  ــا للبــاط عــى أرض تملكهــا شــقيقة زوجت 1980 وينشــئ مصنعـً
المصنــع بــدأ توظيــف الامــوال فى مــر كعمــل ثابــت؛ لــذا يعــد عــام 1978 
هــو العــام الحقيقــى لبــدء توظيــف الأمــوال بعيــدًا عــن التواريــخ الرســمية 
مــن هيئــة ســوق المــال ومصلحــة الــركات التــى تــؤرخ لتأســيس شركات 
توظيــف الأمــوال مثــل شركــة »الريــان« عــام 1982 وشركــة »بــدر« 
)محمــود طاحــون( عــام 1980 و«الهــدى« و«الســعد« فى عــام 1985. 
ونســتطيع الاســتدلال عــى هــذا بحديــث محمــد الريــان لجريــدة »الشــعب« 
فى عــدد 16 فبرايــر 1988 حــن أكــد أن »الريــان« وجميــع شركات توظيــف 

ــمي. ــان الرس ــل الإع ــنوات قب ــا لس ــارس عمله ــت تم ــوال كان الأم

ظهــر النشــاط الاقتصــادى لهــؤلاء متأثــرًا بالأوضــاع الاقتصادية الســيئة، 
حيــث كان أقــى ســعر فائــدة 12% فى حــن أنهــم منحــوا فوائــد وصلــت 

أحيانـًا إلى %36.

هنــا نجــد أن قانــون الاســتثمار )43 لســنة 1974( و قانــون )59 لســنة 
ــاب دون  ــهم للاكتت ــرح الأس ــاهمة تط ــاء شركات مس ــمح بإنش 1975( س
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ــاء  ــوال وإعط ــع الأم ــرة كجم ــوك بالم ــف البن ــام بوظائ ــم بالقي ــاح له الس
فائــدة شــهرية مــع الحصــول عــى موافقــة هيئــة الاســتثمار عــى كل مــروع 
عــى حــدة، لكــن هــذه الــركات خالفــت القانــون عــر التجميــع وصرف 
الفائــدة واســتمروا بالرشــوة والإكراميــات. يبقــى أن البنــوك المصريــة لعبــت 
ــرًا فى تدعيــم تلــك الــركات الفاســدة عــر عــدم الاهتــام برفــع  دورًا كب
ــف  ــا نص ــبة فائدته ــت نس ــرة جعل ــة كب ــرة ببيروقراطي ــدة متأث ــعر الفائ س
ــارات  نســب شركات توظيــف الأمــوال، كــا أهــدرت فرصــة اســتثمار ملي
ــل وســمح بعــض  ــواردة مــن إيداعــات العاملــن بالخــارج، ب الجنيهــات ال

مديــرى البنــوك بالتعامــل مــع تلــك الــركات.

ــار الإســامى  اســتثمر أصحــاب شركات توظيــف الأمــوال نشــاط التي
الســياسي، مــا أعطــى هــؤلاء ســتارًا مهمـًــا وكفــل لهــم نفــوذًا مجانيـًــا تحــت 

مســمى الاقتصــاد الإســامي.

غــذى هــذا الوضــع حالــة الفــوضى الاقتصاديــة والرقابيــة التى ســمحت 
ــذى  ــاد ال ــن الفس ــاً ع ــوال، فض ــع الأم ــا بجم ــص له ــر مرخ ــركات غ ل
انتــر منــذ قــرارات تشــجيع الاســتثمار فى الجهــاز الإدارى ممــا جعــل مهمــة 

تلــك الــركات فى الرشــوة والفســاد أســهل بكثــر.

الأهــم مــن ذلــك هــو دور عــدد مــن الشــيوخ المســتفيدين والمغــرر بهــم؛ 
حيــث تكفلــوا بفتــاوى ودعــاوى حرمــة البنــوك وحلــة أمــوال التوظيــف. 
ــروا مــن يعــارض تلــك  ولا ننســى ســاح التكفــر بلســان مشــايخ عــدة كفَّ

البيــوت بحجــة أنهــم يعارضــون الاقتصــاد الإســامي. 

 هكــذا تــرددت فى ملــف شركات توظيــف الأمــوال أســاء رنانــة لشــيوخ 
ــزالى  ــاوى والغ ــف القرض ــعراوى ويوس ــولى الش ــد مت معروفي�ن، مث��ل محم
وصــاح أبــو إســاعيل والمحــاوى وعبدالمنعــم النمــر وعبدالصبور شــاهين 
ــو إلى  ــوك وتدع ــد البن ــرم فوائ ــاوى تح ــم فت ــدرت عنه ــن ص ــن، مم وآخري
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ــال فى شركات توظيــف الأمــوال. ســاهمت بعــض تلــك الأســاء  ــداع الم إي
ــم  ــة مــع أصحابهــا، ث ــاح تلــك الــركات والتقــاط الصــور الترويجي فى افتت
ــب  ــى طل ــاء ع ــركات بن ــاطات ال ــة نش ــد أو شرط بحل ــدون قي ــاء ب الإفت
ــر  ــار غ ــب والاتج ــة والذه ــى العمل ــة ع ــة المضارب ــل حل ــا، مث أصحابه

ــة. ــى بالعمل القانون

ــركات  ــوك ال ــن مل ــاءات ب ــم لق ــاهين فى تنظي ــور ش ــارك عبدالصب ش
وعــدد مــن الكتــاب والصحفيــن لشرائهــم، ثــم بــات هــو شخصيـًــا عضوًا 

ــان«. فى مجلــس إدارة »الري

ــدم  ــركات وع ــك ال ــوال بتل ــداع الأم ــادى بإي ــب ون ــعراوى كت الش
ــح  ــة لمصال ــر المحقق ــود غ ــوص العق ــن نص ــع ع ــوك، وداف ــا بالبن إيداعه
المودعــن، ثــم دافــع عــن توظيــف الإســام بعــد انهيــار الــركات، منكــرًا 
ــه نفــى عنهــا أى مخالفــات وســاند  ــه، بــل إن ــه دعــا لإيــداع الأمــوال لدي أن

ــم. ــدًا منه ــرف أح ــه لا يع ــى أن ــه ادع ــع ان ــار م ــان الانهي ــا إب أصحابه

كــا انتــرت حالــة الرشــوة والفســاد للكثــر مــن المســؤولين الســابقين 
والحاليــن وقتهــا، ووصــل الأمــر إلى بعــض الــوزراء والمحافظــن. وحــدث 
ــن أصحــاب شركات توظيــف الأمــوال مــع رجــال أعــال عــدة  تعــاون ب
ــل  ــان. ولم يخ ــد عث ــان أحم ــدس عث ــهم المهن ــى رأس ــح ع ــن الرب ــد م للمزي
ملــف شركات توظيــف الأمــوال مــن أســاء معروفــة مثــل أمــن ميتيكــس 
محافــظ الشرقيــة الأســبق، وعبدالحميــد حســن محافــظ الجيزة سابقـًــا، وســيد 
ــل وزارة  ــور وكي ــم منص ــا وعبدالحلي ــن سابقـً ــل وزارة التموي ــويلم وكي س

ــن الأســبق. التموي

عــن الكبــار الذيــن ضمهــم الســعد إلى شركاتــه يقــول فى حديــث 
صحفــى عــام 2009: »نعــم عمــل معــى كبار رجــال الدولــة آنــذاك، ومنهم 
الدكتــور مصطفــى الســعيد، فهــو كان مستشــار الشركــة بعــد خروجــه مــن 
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وزارة الاقتصــاد. والدكتــور عــى لطفــى عمــل معــى فى فــرة مــن الفــرات 
كمستشــار للشركــة وكان راتبــه ‏25‏ ألــف جنيــه فى الشــهر. وأمــن ميتكيــس 
ــاش‏,‏  ــوا للمع ــرى وخرج ــات أخ ــة أو جه ــوا فى الحكوم ــن كان ــرون مم وكث
ورواتبهــم ضعيفــة جــاءوا للعمــل كمستشــارين فى شركاتي، لكــن الدكتــور 
عبدالعزيــز حجــازى لم يســتمر معنــا والدكتــور عــى لطفــى بعــد أن كتــب 
عنــه ســمير رجــب فى »الجمهوريــة« بأننــى أصــدرت قــرارًا بتعيينــه فاعتــذر 

عــن مواصلــة عملــه بالشركــة«‏208.‏

ــا فى الملــف أســاء ضبــاط شرطــة كبــار مثــل محمــد عبــدالله   نجــد أيضـً
مســاعد وزيــر الداخليــة واللــواء عــى نــور الديــن وكيــل الداخليــة فى تلــك 

الفــرة.

ــة  ــة وثيق ــى علاق ــوال ع ــف الأم ــاب شركات توظي ــم أصح كان معظ
ــم،  ــوا أعماله م ــن وحرَّ ــم بالربوي ــن وصفوه ــال الذي ــال الأع ــوك ورج بالبن
ــان  ــد عث ــان أحم ــاص لعث ــى ب ــروع المين ــان« فى م ــتثمارات »الري ــد اس فنج
ــان« فى بنــك  ــا مشــاركة »الري وشركات البيــض والدواجــن. اللافــت أيضـً
ــرم  ــه يح ــو نفس ــه كان ه ــن أن ــبة 30% فى ح ــتثمار بنس ــى للاس ــزة الوطن الجي
ــال  ــان فى رأس ــد عث ــان أحم ــدى« عث ــة »اله ــاركت شرك ــه. وش ــداع في الإي
البنــك الوطنــى للتنميــة بنســبة 60% عــر طــارق أبــو حســن أكــر الأشــقاء 

ــدى«. ــة »اله ــاب شرك أصح

كذلــك لعــب عثــان دورًا مهمـًــا فى عمــل تلــك الــركات عــر نصــح 
شركــة »الريــان« و«الســعد« بالاندمــاج عــام 1988 لتجنــب الفضيحــة بعــد 
خســارتهم مئــات الملايــن فى مضاربــات الخــارج، وهــو نفســه الــذى نصــح 
»الريــان« سابقـًــا بــراء شركــة »الهــال« لتوظيــف الأمــوال حــن أفلســت 
وهــرب صاحبهــا، حتــى لا تتداعــى كل الــركات بتأثــر انهيــار »الهــال«.

208  المصدر نفسه.
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ــف  ــذا المل ــن ه ــدة ع ــام بعي ــائل الإع ــى وس ــف وباق ــن الصح لم تك
الشــائك، ونشــر هنــا إلى مقــال كتبــه محســن محمــد، جــاء فيــه: »الصحافــة 
ــل  ــاهمت فى تضلي ــن س ــرات الملاي ــت ع ــى تقاض ــة الت ــة والحزبي القومي
النــاس وجذبــت أمــوال الفقــراء للــركات، فــا توجــد صحيفــة قوميــة أو 
حزبيــة إلا وتلقــت أمــوالً ضخمــة بعــرات الملايــن قيــل إنهــا لطبــع كتــب 
للــركات، وقيــل إنهــا لنــر إعلانــات. أمــا الحقيقــة فإنهــا كانــت لــراء 

ــة لهــا«209. ــت الصحــف وللدعاي صم

تنوعــت أضرار تلــك الــركات بشــدة وكانــت واضحــة للــكل، بمــن 
فيهــم المســؤولون، لكــن الرشــوة والفســاد اللذيــن انهــالا عــى عــدد منهــم 
أخــرس الألســنة، لــولا بعــض الأصــوات المحتجــة فى الصحــف ضــد هــذه 

الممارســات الماليــة المريبــة.

مــع قيــام عــدد مــن أبنــاء الصحافــة والإعــام بشــن حملــة للقضــاء عــى 
ــل  ــات التهوي ــدأت حم ــامي، ب ــة إس ــه كلم ــق ب ــوال الملص ــف الأم توظي
المضــادة، والغريــب أنهــا نجحــت ليــس فقــط فى صــد الكلــات المهاجمــة بــل 

رفعــت نســبة الإيداعــات أضعافـًــا مضاعفــة.

بلــغ بنــا الأمــر أن يقــول أشرف الســعد إن بــركات توظيــف الأمــوال 
ــول إن شركات  ــون يق ــود طاح ــه210، ومحم ــار جني ــو 30 ملي ــات بنح إيداع
ــول إن  ــان« تق ــة »الري ــر، وشرك ــكان م ــع س ــل رب ــر تمث ــف فى م التوظي
مودعيهــا ثلاثــة ملايــن مــودع، وفتحــى الريــان يذكــر أن إيداعــات شركتــه 
ــه 4  ــول إن ودائع ــف يق ــف الشري ــه، وعبداللطي ــارات جني ــت 7 ملي بلغ
ــع كل  ــن م ــال إن المتعامل ــن فق ــو حس ــارق أب ــا ط ــه. أم ــارات جني ملي
ــر  ــن. غ ــف مواط ــم 750 أل ــه منه ــن ونصيب ــون مواط ــركات 15 ملي ال

209 محسن محمد، شركاء الريان، جريدة »الجمهورية«، القاهرة، 27 أكتوبر 1988.

210 جريدة »الأخبار«، القاهرة، 26 يناير 1987.
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أن الثابــت أن الإيداعــات كلهــا فى شركات توظيــف الأمــوال كانــت خمســة 
ــه. ــارات جني ملي

كانــت أمــوال التوظيــف يتــم إدماجهــا بتجــارة العملــة الممنوعــة 
ــة  ــا فى ضرب قيم ــرة يوميـً ــن الدائ ــات الملاي ــاهمت مئ ــا، فس ــا وقته قانونـً
ــن  ــات المصري ــاع تحوي ــل وابت ــعار ب ــع الأس ــدة ورف ــرى بش ــه الم الجني
بالخــارج، فكانــت الحصيلــة النقديــة تقــل شــهرًا وراء شــهر، حتــى بلغــت 
نســبة التحويــات فى فــرة مــن الفــرات 8% مــن مصــادر الدخــل النقــدى 

ــي. الأجنب

ــث  ــارج، حي ــة بالخ ــوال المودع ــتثمار الأم ــرى اس ــك، ج ــون ذل فى غض
باتــت نســبة الأمــوال المودعــة المنقولــة للخــارج 80% مــن الأمــوال، أى أنــه 
مــن واقــع 5 مليــارات جنيــه كانــت 4 مليــارات منهــا فى عقــد الثمانينيــات 
مســتخدمة فى أوروبــا، حتــى النســبة القليلــة الباقيــة 20% كانــت تســتثمر فى 
ــة  ــف صناعي ــات نص ــة أو مشروع ــت صناعي ــتهلاكية وليس ــات اس مشروع
كمصانــع »زانــوسي« مثــاً، التــى كانــت شــبه جاهــزة وقــت الــراء، ثــم 
توقفــت عــن الإنتــاج، وأغلــب المــال موجــه لمحــال الســوبر ماركــت وشراء 
ــى تضاعــف ســعرها بشــكل غــر طبيعــى وســط  العقــارات والأراضى حت
ــة  إفــاس المشروعــات الصغــرة نظــرًا للمنافســة غــر المشروعــة، بالإضاف

ــوم. ــاف واللح ــكارات الأع إلى احت

يلخــص عبدالقــادر شــهيب تلــك النقطــة، قائــاً: »لقــد نمــت شركات 
ــوال  ــف الأم ــذا فتوظي ــة.. له ــف الأمــوال فى رحــم الرأســالية الطفيلي توظي
ــا هــو الآخــر«211. إن هــذا الــدور الطفيــى فى تجريــف الأمــوال  كان طفيليـً
ــة فى بورصــات الخــارج وإبقــاء جــزء  وتحويلهــا للبنــوك بالخــارج والمضارب
صغــر مــن المــال المــودع بالداخــل واســتثماره فى أنشــطة تافهــة غــر إنتاجيــة 

211 عبدالقادر شهيب، الاختراق: قصة شركات توظيف الأموال، دار سينا للنشر، القاهرة، 1989.
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كان وبــالً جفــف أمــوال المغتربــن وحــرم مــر مــن نحــو خمســة مليــارات 
جنيــه أهــدرت فى الخــارج.

ــن  ــر م ــكار فى الكث ــوال الاحت ــف الأم ــاب شركات توظي ــارس أصح م
الشــؤون كالبلاســتيك واللحــوم والــذرة والأعــاف والبقوليــات والذهــب، 
ــم  ــا واجهته ــا بين ــوا به ــعرها وتحكم ــوا س ــات ورفع ــحبوا المنتج ــى س حت
ــا. الأدهــى أنهــم يســمون  الديــن يكــون عملهــم الاحتــكار المرفــوض دينيـً
هــذا »الاقتصــاد الإســامي«، وهــو مبنــى عــى الاســتثمارات التافهــة 

ــة. ــات المليوني ــكار والمضارب والاحت

 عــر الأربــاح الطائلــة للمودعــن كانــت الأمــوال تتدفــق عــى الســوق، 
مــا ســاهم فى صنــع حالــة مؤلمــة مــن التضخــم، فــالأسرة التــى كانــت تنفــق 
ــاح  ــى آخــر، كانــت الأرب ــه باتــت تنفــق 500 فى المتوســط. بمعن 100 جني
ــى  ــحب ع ــن الس ــة م ــة هائل ــاشرة حال ــع مب ــال فتصن ــوق بالم ــرق الس تغ
المنتجــات الاســتهلاكية وترتفــع الأســعار تلقائيـًــا، فكانــت خدعــة الأربــاح 

سببـًــا فى ارتفــاع الأســعار مــع الاحتــكار الــذى مارســوه.

ــمسرة  ــن س ــية م ــال الهامش ــوال الأع ــف الأم ــت شركات توظي دعم
ووســاطة والمقــاولات مــن الباطــن، فكانــت توظــف وتعمــم الفكــرة حتــى 
باتــت الاعــال الإنتاجيــة بعيــدة عنهــم، ولضخامــة المخــزون المــالى تحولــت 
الــركات لقــاع ضــد الإنتــاج، حيــث وظفــت كل قوتهــا للاعــال التافهــة، 
ــل  ــوق أى عم ــاح تف ــه فالأرب ــل كل ــن العم ــن ع ــت المودع ــك صرف كذل
حقيقــى فــكان المــودع يضــع المــال ويتلقــى العائــد شهريـًــا بــدون عمــل، مــا 
صنــع جيشـًــا مــن العاطلين، وتــوارت قيمــة العمل تمامـًــا لتتحــول إلى كارثة 

حــن انهــارت الــركات.

فى العــام 1987 بلــغ عــدد شركات توظيــف الأمــوال 19 شركــة، فى حين 
قالــت الحكومــة إنهــا 12 فقــط، لتصــل التقديــرات النهائيــة لــكل الــركات 
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ــدد  ــغ الع ــن بل ــة، فى ح ــا 34 شرك ــام 1988 إلى كونه ــا ع ــة له ــع التصفي م
ــم بــدأت فى الظهــور شركات عشــوائية  التقديــرى الحكومــى 90 شركــة، ث
سريــة مجهولــة رفعــت العــدد إلى 104 شركات، وكان هــذا هــو آخــر تقديــر 
لعددهــا. كانــت فضيحــة توضــح كــم الارتبــاك فى رصدهــا وتؤكــد نجــاح 
التهويــل وكونــه بديــاً لأى معلومــات حقيقيــة لســبب واحــد، هــو نقــص 

المعلومــات الرســمية عــن هــذه الــركات.

كان الترقيم النهائى لشركات توظيف الأموال:

-1- شركة الريان ملياران و200 مليون بواقع 175000 مودع.

-2- شركة الشريف 822 مليون جنيه بواقع 115000 مودع.

-3- شركة الهدى 350 مليون جنيه بواقع 40000 مودع.

-4- شركة بدر  125 مليون جنيه بواقع 18500 مودع.

-5- شركة الحجاز  83 مليون جنيه بواقع 11600 مودع.

-6- شركة آى سى 53 مليون جنيه بواقع 4600 مودع.

-7- شركــة الفضــل 30 مليــون جنيه بواقع 70 مودعـًــا )غالبـًــا غســيل 
اموال(.

-8- شركة الهلال 30 مليون جنيه بواقع 18000 مودع.

-9- شركة المراكشى 13 مليون جنيه بواقع 1000 مودع .

هذه كانت جملة 90% من الشركات )ماليـًا وعدد المودعين(.

ــها  ــت لنفس ــد صنع ــركات ق ــك ال ــت تل ــنوات كان ــس س ــر خم ع
كيانـًــا هائــاً يخالــف القانــون بجمــع الأمــوال بــدون رخصــة، عــر الرشــى 
والعمــولات والتهديــد والإرهــاب اللفظــى والجســدى والاســتعانة بشــيوخ 
ــت  ــث بقي ــار، بحي ــن كب ــيين وموظف ــدم وسياس ــرة ق ــى ك ــاهير ولاعب مش
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المخالفــات مــن العــام 1980 إلى 1988 بــدون إيقــاف حقيقــي، وبالفســاد 
فقــط اســتمروا ولم ينجــح أحــد فى إيقافهــم حتــى اختلفــوا وفضحــوا 
بعضهــم بعضـًــا وكشــفوا إفلاســهم بأنفســهم لتتدخــل الدولــة بعــد فــوات 

الأوان.

ــاء  ــال والأغني ــن والع ــن الفلاح ــا م ــاً مصريـً ــا كوكتي كان الضحاي
ــات  ــار ورب ــن التج ــاً ع ــاء فض ــن والأطب ــن المهندس ــن م ــن والمثقف الأمي
البيــوت. تنوعــت أرقــام الضحايــا متنوعــة بــن 60% مــن مودعــى الريــان 
ــى  ــم23% لباق ــدى ث ــن اله ــف و5% م ــن الشري ــعد و6% م ــن الس و6% م
ــة  ــات الأجنبي ــه والعم ــن الجني ــة ب ــات متنوع ــت الإيداع ــركات. كان ال

ــب. والذه

لكــن كيــف لم يضمــن المودعــون حقوقهــم بفعــل تلــك العقــود بينهــم 
ــن الــركات؟ وب

المؤســف أن العقــود كانــت عقــود إذعــان لا ترتــب للمــودع أى حقــوق؛ 
إذ إنــه ليــس للمــودع حــق التدخــل فى أســلوب الإدارة أو الاعــراض 
ــه،  ــال كل ــملت الم ــو ش ــارة ول ــول الخس ــع قب ــة م ــاح مناصف ــام الأرب واقتس
ــو  ــاح والخســائر ول مــع صرف ســلف شــهرية للمــودع حتــى تســوية الأرب
زادت الخســائر عــن الأربــاح يتــم الخصــم مــن أصــل الوديعــة. ليــس هنــاك 
ــع  ــاف، م ــدث خ ــاء إن ح ــوء للقض ــر إلى اللج ــا يش ــود م ــك العق فى تتل
الاكتفــاء بلجــان تحكيــم الــركات، كــا يحــق الشركــة فى إلغــاء العقــد فى 

ــت. أى وق

ــاهمة  ــركات مس ــوة ل ــت بالق ــن تحول ــركات ح ــك ال ــش أن تل المده
اســتخدم أصحــاب الــركات تلــك العقــود الواهيــة لــراء أســهم وهميــة 
ــهرية  ــلف ش ــاح إلى س ــم الأرب ــر اس ــم وتغي ــم أغلبه ــدون عل ــن ب للمودع

بضــان الأســهم ويشــرط كــون الأســهم فى حــوزة إدارة الشركــة.
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وعندمــا خــرج أحمــد توفيــق عبدالفتاح الجــري، الشــهير بـ«أحمــد الريان« 
مــن محبســه بعــد 21 ســنة سجنـًــا، وصفه البعــض بأنــه رمز لمرحلــة شركات 

توظيــف الأمــوال التــى تســببت فى أزمــات متلاحقة.

ــوع  ــن ن ــروات م ــد ث ــهلة، صائ ــروة الس ــوم الث ــو أول نج ــان ه والري
ســيدخل التاريــخ. ففــى ثمانينيــات القــرن العشريــن أقنــع أكثــر مــن 200 
ــك  ــوك، لتمتل ــن البن ــدلً م ــه، ب ــم فى خزائن ــع ثرواته ــخص بوض ــف ش أل
شركــة الريــان فى منتصــف ذلــك العقــد أكثــر مــن ملياريــن، فى وقــت كان 
ــا مــن عجائــب وأســاطير تنافــس الألــف ليلــة وليلــة212.  ــه المليــار اسمـً في

لــت  والريــان هــو أحــد نجــوم زمــن شركات توظيــف الأمــوال التــى موَّ
ــدة مدفوعــة تصــل إلى %20  ــع بفائ ــول ودائ ــات فى الصحــف عــن قب إعلان
ــة  ــة والخاص ــوك العام ــع فى البن ــى الودائ ــدة ع ــدل الفائ ــن مع ــن لم يك فى ح
ــدور  ــم ص ــى رغ ــركات، ع ــك ال ــى تل ــون ع ــق المودع ــدى 8%. تدف يتع
ــة )د.عبدالجليــل  تقريــر أعــده ثلاثــة وزراء ماليــة ســابقين ذوى ســمعة طيب
العمــري، د.عــى الجريتــي، د.فــؤاد كــال حســن(، يحــذر مــن »الــركات 
التــى تقــوم بعمــل مــن أعــال البنــوك كمثــل قبــول ودائــع وتوزيــع فوائــد 

بغــر ترخيــص لا مــن الأجهــزة الرســمية ولا مــن البنــوك«213.

أعطــت الحكومــة -حينــذاك- شركات توظيــف الأمــوال مهلــة لتوفيــق 
أوضاعهــا ورد أمــوال المودعــن، بعــد تزايــد التحذيــرات مــن خطــورة هــذه 

الــركات عــى الجهــاز المــرفي.

اتُِــمَ الريــان فى قضيــة توظيــف أمــوال شــهيرة عــام 1989 وأفــرج عنــه 
فى أغســطس 2010، بعــد أن أديــن بتلقــى أمــوال مخالفــة للقانــون رقم 246 
ــت  ــذاك، وطالب ــى آن ــف صدق ــة عاط ــه حكوم ــذى طبقت ــنة 1988، ال لس

212 وائل عبدالفتاح، صائد الثروات، جريدة »الدستور«، القاهرة، 20 أغسطس 2010.

213 ماجد عطية، عودة أحمد الريان تفتح »الملف«، جريدة »الدستور«، القاهرة، 25 أغسطس 2010.
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شركات توظيــف الأمــوال بتوفيــق أوضاعهــا طبقـًــا للقانــون أو الغلــق214.

وإذا كنــا نتذكــر الآن ذلــك الخيــط الرفيــع بــن تجــارة العملــة وشركات 
توظيــف الأمــوال، فعلينــا أن نــدرك جيــدًا أن الملــف مــازال مفتوحـًــا، بدليل 
رواج الاتجــار فى العمــات الأجنبيــة بعيــدًا عــن ســوق الــرف الرســمي، 
وظهــور نــاذج جديــدة للنصــب مــع اللعــب عــى وتــر توظيــف الأمــوال، 
مــن نبيــل البوشــى إلى أحمــد مصطفــى الشــهير بـ«المســريح«، الــذى قضــت 
المحكمــة الاقتصاديــة، برئاســة المستشــار عبدالنــاصر أبوســحلي، فى 5 مارس 
2016، بســجنه 15 عامـًــا، وتغريمــه 150 مليــون جنيــه وإلزامــه بــرد 266 

مليــون جنيــه، عقــب إدانتــه بالاســتيلاء عــى أمــوال المواطنــن215.

ــى الأوراق  ــاع ع ــد الاط ــه بع ــم، إن ــوق الُحك ــة، فى منط ــت المحكم قال
ــه  ــم تملكت ــا أن المته ــتقر فى وجدانه ــة، اس ــفوية والمداول ــة الش ــاع المرافع وس
شــهوة المــال وصــار بــا ضمــر، فتآمــر الشــيطان عــى عقلــه، وجمــع مــن 
ــا  ــا و٢٥٠ جنيهـً ــا و٣٨٢ ألفـً ــا ٢٦٦ مليونـً ــوالً قدره ــم أم ــى عليه المجن
ــة،  ــم مختلف ــدة بقي ــل فائ ــون، مقاب ــة للقان ــتثمارها بالمخالف ــا واس لتوظيفه
ــرْعَ  ــم لم يَ ــت: »المته ــا. وأضاف ــال طلبه ــم ح ــا إليه ــد ولم يرده ــان العه فخ
حقــوق المودعــن قدســية، وعصــف بأحلامهــم البســيطة فى طيــب العيــش، 
وألقــى بهــم فى هــوة الحــرة والنــدم، فاحتوتهــم النيابــة العامــة مــاذ 
ــة  ــة بأدل ــة الجنائي ــم للمحاكم ــت المته ــكواهم، وقدم ــت ش ــع، ولبَّ المجتم

ــا«. ــب فيه ــة لا ري دامغ

ــة،  ــوك الوطني وحثــت المحكمــة المواطنــن عــى اســتثمار أموالهــم فى البن
ــة  ــم، ولإعان ــول له ــح المقب ــال والرب ــة الب ــان وراح ــن والأم ــر الأم لتوف

214 أشــرف فكــرى ومعتــز نــادي، وفــاة »الريــان«.. صاحــب أشــهر قضايــا »توظيــف الأمــوال«، جريــدة »المصــرى 
اليــوم«، القاهــرة، 7 يونيــو 2013.

215 إبراهيــم قراعــة، الســجن 15 عامـًــا لـ«المســتريح« وتغريمــه 150 مليــون جنيــه فــى اتهامــه بالنصــب، موقــع 
»بوابــة المصــرى اليــوم« الإلكترونــي، 5 مــارس 2016.
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الاقتصــاد الوطنــى ليســرد عافيتــه، وقالــت إنهــا اطمأنــت إلى أدلــة الثبــوت 
ــدأ  ــه ولته ــس جريمت ــن دن ــر م ــم لتتطه ــد المته ــة ض ــاقتها النياب ــى س الت
نفــوس المجنــى عليهــم. وفــور ســاع المودعــن الحكــم، هتفــوا: »الله أكــر 

ــم. ــتعادة أمواله ــوا باس ــدل«، وطالب ــا الع يحي

كانــت النيابــة قــد أحالــت المتهــم للمحاكمــة، وجــاء فى قــرار الاتهــام أنه 
حصــل عــى الأمــوال مــن عــدد مــن المودعــن لديــه، لتوظيفهــا واســتثمارها 
ــر  ــارى نظ ــتثمار العق ــة والاس ــف المحمول ــحن الهوات ــات ش ــال بطاق فى مج
منحهــم أرباحـًــا شــهرية، وأنــه بــاشر نشــاطه فى تلقــى الأمــوال اعتبــارًا مــن 
ــه النســبة المتفــق عليهــا،  ــح مودِعــى الأمــوال لدي مطلــع ٢٠١١، وكان يمن

ثــم توقــف عــن ســداد الأربــاح.

وحــن طالبــت النيابــة العامــة بتحقيــق القصــاص العــادل عــى المتهــم، 
ــه بغاصــب أمــوال وأحــام الفقــراء  ــة عليــه، ووصفت وتوقيــع أقــى عقوب
ــة  ــم بمرافع ــم إعجابه ــى ودفاعه ــق المدن ــون بالح ــدى المدع ــطاء، أب والبس

ــا. ــر له ــكر وتقدي ــة ش ــوا وقف ــة، ووقف النياب
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